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126306 ‐ معن "الصدق مع اله" وكيف يحققه المسلم؟

السؤال

للعبادة أركان ثلاثة ، أحدها : " الصدق مع اله " ، فيف يون الصدق مع اله ؟ إن أتطلع للمعال ، وأريد أن ألم بأكبر قدر

ه مواهب عديدة تحتاجها الدعوة ، ونشر العلم ، وأريد أن أقوى علال وأريد أن أكون داعية ، وقد رزقن ، من العلم الشرع

القيام ، والصيام ، قد أتممت حفظ كتاب اله ، والآن ف طريق لأثبِت حفظ ، وأتقن التلاوة ، وأتعلم العلم الشرع ، وعندي

مشاريع ، وأفار عدة لخدمة كتاب اله ، ونصرة الدين ، ولن خطوات بطيئة ؛ لتعدد المهام ، وكثرة العوائق ، خاصة من

الأهل والمجتمع الذي حول ‐ وكم أعان منهم ‐ ولضعف بنيت الصحية ، وعدم قدرت عل بذل مجهود كبير ، وإن بذلت :

جلست أياما لا أستطيع أن أحرك شيئاً ، إن دائما أضع جدولا لجميع المهام ، وأحاول أن أسير عليه ، ولن لا أقدر بسبب

الظروف المتغيرة ، إن أعيش وحدي ، لا أجد أختاً تشاركن أهداف ، ولا قائداً يمسك ب ويتابعن لأحقق طموحات ، أبحث

كثيراً ، ولن لا أجد ، لا أعلم ما سبب تباطئ خطوات ، أهو الصدق مع اله هذا الركن الذي قد أكون لم أحققه بعد أم ماذا ؟

يحزنن كثيراً ، ويؤلمن ، تأخري ف الوصول لأهداف ، فإن كان ثم نصيحة : فلا تبخلوا بها عل فإن بأمس الحاجة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

" الصدق مع اله " أجل أنواع الصدق ، ويون المسلم صادقاً مع ربِه تعال إذا حقَّق الصدق ف جوانب ثلاثة : الإيمان

والاعتقاد الحسن ، والطاعات ، والأخلاق ، فليس الإيمان بالتمن ولا بالتحل ، والصادق فيه هو من حققه عل الوجه الذي

أراده منه ربه تعال ، ومنه الصدق ف اليقين ، والصدق ف النية ، والصدق ف الخوف منه تعال ، وليس كل من عمل طاعة

. ه تعالالوجه الذي يحبه ال ون ظاهره وباطنه علي ون صادقا حتي

نَلغْرِبِ والْمشْرِقِ والْم لبق موهلُّوا ۇجنْ تُوا الْبِر سقوله عز وجل : (لَي آية واحدة ، وه الصادقين ف ه تعالال ينوقد ب

بِيلالس نابو يناكسالْمو تَامالْيو بذَوِي الْقُر ِهبح َلع الالْم َتاو ِينالنَّبِيتَابِ وْالة وئَالْمرِ وخا موالْيو هبِال نما نم الْبِر

والسائلين وف الرِقَابِ واقَام الصَةَ واتَ الزكاةَ والْموفُونَ بِعهدِهم اذَا عاهدُوا والصابِرِين ف الْباساء والضراء وحين الْباس)ِ

ثم قال سبحانه بعد هذه الأوصاف كلها: (اولَئكَ الَّذِين صدَقُوا واولَئكَ هم الْمتَّقُونَ) البقرة/ 177 .

قال ابن كثير رحمه اله :
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اشتملت هذه الآية الريمة عل جمل عظيمة ، وقواعد عميمة ، وعقيدة مستقيمة .

" تفسير ابن كثير " ( 1 / 485 ) .

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اله :

ه آثار الإيمان ، وبرهانه ونوره ، والأخلاق الت ه أي : المتصفون بما ذُكر من العقائد الحسنة ، والأعمال الت ( َكولَئا )

جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية : فأولئك هم ( الَّذِين صدَقُوا ) ف إيمانهم ؛ لأن أعمالهم صدَّقت إيمانهم ، ( واولَئكَ هم الْمتَّقُونَ

) لأنهم تركوا المحظور ، وفعلوا المأمور ؛ لأن هذه الأمور مشتملة عل كل خصال الخير ، تضمناً ، ولزوماً ؛ لأن الوفاء بالعهد

يدخل فيه الدين كله ، ولأن العبادات المنصوص عليها ف هذه الآية : أكبر العبادات ، ومن قام بها : كان بما سواها أقوم ،

فهؤلاء هم الأبرار ، الصادقون ، المتقون .

" تفسير السعدي " ( ص 83 ) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اله :

ومن فوائد الآية : أن ما ذُكر هو حقيقة الصدق مع اله ، ومع الخلق ؛ لقوله تعال : ( أولئك الذين صدقوا ) ؛ فصدْقهم مع اله

: حيث قاموا بهذه الاعتقادات النافعة : الإيمان باله ، واليوم الآخر ، والملائة ، والتاب ، والنبيين ، وأنهم أقاموا الصلاة ،

وآتوا الزكاة ، وبذلوا المحبوب ف هذه الجهات ، وأما صدقهم مع الخلق : يدخل ف قوله تعال : ( والموفون بعهدهم إذا

عاهدوا ) ، وهذا من علامات الصدق ، ولهذا قال تعال : ( أولئك الذين صدقوا ) فصدقوا ف اعتقاداتهم ، وف معاملاتهم مع

اله ، ومع الخلق .

" تفسير سورة البقرة " ( 2 / 293 ، 294 ) .

ثانياً:

اعلم أخت السائلة : أن الصدق مع اله تعال ليس شيئاً نتجمل به ، ونقنع به أنفسنا وندع العمل ، بل الصدق مع اله يون

ف النية ، ويون ف العمل إذا قمنا به ، وتيسرت أسبابه ، والصادق مع ربه تعال يبلغ بصدق نيته ما يبلغ العامل إن تعذر

عليه القيام بالعمل .

نَازِلم هال لَّغَهدْقٍ بةَ بِصادالشَّه هال لاس نم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبه عنه اال فٍ  رضنَيح نب لهفعن س

الشُّهدَاء وانْ مات علَ فراشه ) . رواه مسلم ( 1909 ) .

قال ابن القيم رحمه اله :
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ليس للعبد شء أنفع من صدقه ربه ف جميع أموره ، مع صدق العزيمة ، فيصدقه ف عزمه ، وف فعله ، قال تعال : ( فإذَا

عزم الامر فَلَو صدَقُوا اله لَانَ خَيراً لَهم ) فسعادته ف صدق العزيمة ، وصدق الفعل ، فصدق العزيمة : جمعها ، وجزمها ،

وعدم التردد فيها ، بل تون عزيمة ، لا يشوبها تردد ، ولا تلوم ، فإذا صدقت عزيمته : بق عليه صدق الفعل ، وهو استفراغ

الوسع ، وبذل الجهد فيه ، وأن لا يتخلف عنه بشء من ظاهره ، وباطنه ، فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة ،

وصدق الفعل يمنعه من السل ، والفتور ، ومن صدَق اله ف جميع أموره : صنع اله له فوق ما يصنع لغيره ، وهذا الصدق

معن يلتئم من صحة الإخلاص ، وصدق التوكل ، فأصدَق الناس : من صح إخلاصه ، وتوكله .

" الفوائد " ( ص 186 ، 187 ) .

ثالثاً :

قد يحتار المسلم بم يبدأ ؟ وكيف يرتب أمره ف يومه وليلته ؟ وهذا لا ينبغ أن يون عائقاً أمام القاصد لفعل الخير ، من طلب

العلم ، أو الدعوة إل اله ، فمثل تلك الفوض يمن للمسلم أن يتخلص منها بترتيب ساعات يومه ، فيجعل الجزء الأول من

نهاره لحفظ القرآن ، ويرتب باق يومه بين طلب العلم عن طريق الأشرطة ، وقراءة التب ، وحضور مجالس العلم ، وبين أداء

الواجبات الت ف ذمته ، زوجاً كان أو زوجة ، عاملا كان أو متفرغاً .

والذي ننصحكِ به أختنا السائلة : أن تبدئ ولا تؤجل ، وأن تصدق ف النية حت ييسر اله لك أموركِ .

ولمزيد الفائدة انظري جواب السؤال رقم (105308) .

ونسأل اله أن يعينك عل طاعته ، وأن يوفقك ، ويسددك .

واله أعلم

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/105308

